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 :الملخص
 حمياد الأمريكا /الإياراي وهاو الكولونيالياة مابعاد الدراساا  منظري أبرز أحد فكر مناقشة إلى الورقة هذه تهدف

 الاسااتعرار مابعاد بمرحلاة المتعلقاة القضاايا ومختلا  النصاو  تحلياا  طريا  عا  حااو  الاذي الأخار هاذا دباشا  

 الربيا  عليا  أطلا  ما في التغلغ  جديدة استراتيجيا  منظور م  وكذا المعرفة بسوسيولوجيا سماه ما منظور م 

 الأخار في ليصا  .العربياة البلادا  شاعو  مختلا  بهاا مار  الاي الجذرياة التحاولا  لهذه التنظر طرق مبينا العربي

 علاا  اسااتند  وغرهااا العربيااة البلاادا  مختلاا  في متعاقبااة جااا    الااي التغاارا  هااذه أ  ياار  تققيويل  منطقق  إلى

   .لنا المستقب  واحد شعار تحت الأخر  إحداها وساند  البعض بعضها
 .التأوي  العربي  الربي  الاستشراق  مابعد الكولونيالية  مابعد الكلمات المفتاحية:

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss the thinking of one of the most prominent postcolonial theorists, 

the Iranian/American Hamid Debashi, who tried to analyze the texts And the various issues 

of the post-colonial phase from the perspective of what he called the sociology of knowledge, 

as well as from the perspective of new strategies, permeate what he called it The Arab Spring 

shows the ways in which these radical changes have been experienced by the peoples of the 

Arab countries. It eventually reaches a Tawili logic In his view, these successive changes in 

various Arab and other countries were mutually reinforcing and supported one another under 

the same slogan of the future for us. 
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 . مقدمة: 1

بفكرة الهدم  J. Derridaلم تكت  استراتجية التفكيك الي أت  بها الفيلسوف الفرنس  جاك ديريدا
فقط  وتقويض المسلرا  التقليدية الي حاولت البنيوية ترسيخها  ب  عرلت عل  تحرير القارئ وتمكيني  م  
العبث بمعنى النص وتأويل  وفقا لما يخدم أغراض  ومقاصده  وهذه الحرية المطلقة الي منحها التفكيك 

في ج  كتابات  الفكرية يركز عل   U. Ecoللقارئ/المؤو   خلقت نوعا م  الفوض  جع  امبرتو ايكو 
العرلية التأويلية للنصو   فقد عارض إيكو التأويلا  السابقة للنصو  الي ارتبطت بالمناهج السياقية 

 «يض  علرا قائرا بنفس  للتأوي   مستثررا في ذلك السريائية والتداولية وفلسفة اللغة»والنسقية  وحاو  أ  
؛ أي أ  مشروع إيكو لا يقوم عل  إقصا  ك  ما قي  في النظريا  السابقة (208  صفحة  8002)بوعزيز  

ب  ينط  منها  ويحاو  مقاربة وحدا  النص م  أصغر فونيم إلى ما هو خارج   وذلك ضر  الحدود الي 
 يسرح بها التأوي . 

الي  اللانهائ    متصديا في ذلك لفكرة"الحدود"لقد عر  ايكو داخ  مدونات  الفكرية عل  فكرة   
انبت عليها الأفكار في الثقافة الغربية  والي تعتبر أ  ك  التأويلا  الي مصدرها التفكر الاغريق  صحيحة 

لفكرة اللانهائ   إ  اللانهائ  هو الذي الإغريق  عل  الدوام فريسة  العالملقد كا  »حتى ولو كانت متناقضة  
لا يملك حدودا  إن  ينزاح ع  القاعدة  ولأ  الحضارة الإغريقية كانت مهووسة بفكرة اللانهائ   فإنها بلور  

حة   صف8002)إيكو   «عل  هامش مبدأي الهوية وعدم التناقض  فكرة المسخ الدائم مرموزا إلي  بهرمس
82). 

ستكو  بمثابة رؤية لنا في تحلي  طرح ايكو مجروعة م  المفاهيم ي "التيويل والتيويل المفرط"في كتاب  
تناقش وتعرض بشدة  هذا الأخرخصوصا أ  كتابا  سسيولوجيا المعرفة ومنط  التأوي  عند حميد دباش  

مختل  التأويلا  الي صاغها رواد الدراسا  مابعد الكولونيالية عل  الشعو  المقهورة  فهو يستحضر معظم 
سوسيولوجيا المعرفة، هذا المنظور الذي مكن دباش  من النصو  الي كتبت ويضعها ضر  ما يطل  علي  

الذي عارضة إيكو أشد الاعتراض  وأصر  مفرط""التيويل ال ع وغرة ضر  إطار يخرج وضع إدوارد سعيد 
فوض  »علي  جوناثا  كولر باعتباره ميزة تمنح النصو  أبعادا جديدة بدلا م  أ  تحبس  في زاوية واحدة  

ليس أكثر م  تعطي  لفاعلية القرا ة  وحبس لقدرة اللغة في   -وهو ما أت  ب  إيكو-ضوابط وحدود للتأوي  
 .(733  صفحة 8002)بارة   «يضعها أي منهج كسر الحدود والتخوم الي
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وم  ذلك فإ  الافراط في التأوي  الذي يصر علي  كولر لا يمك  أ  يستقيم في حالة نصو  مث  
تلك النصو  الي يمك  أ  نطل  عليها النقد مابعد الكولونيالي  فرا تكتب  مثلا سبيفاك أو ماكلينتوك أو 

لي  وم  هنا فتأوي   هذه هوم  بابا ه  كتابا  تصر عل  تقديم رؤية جديدة لواق  رسم  التفكر الكولونيا
النصو   لا بد أ  يكو  ضر  شروط وحدود تسرح لنا  بتأوي  ما قي  في هذا الكتا  في اطار يتجاوز ما 
هو دوغرائ /ايديولوج   فرثلا تلك التأويلا  الي حظ  بها نص الاستشراق في الثقافة الهندية  كانت نقلة 

بوصفها مرحلة جديدة في قرا ة التاريخ الهندي الذي   التابع""دراسات نوعية في آليا  القرا ة الي دشنت 
 كُتب بحبر الاستعرار.

يعد الإيراي حميد دباش  م  بين أبرز المثقفين المعاصري  الذي  ولجوا عالم المعرفة  فهو صاحب 
مقالا  عديدة  كَتب في مختل  المجالا  المتعلقة بالعلوم الانسانية التاريخية منها والأدبية والنقدية والثقافية  وقد 

الذي أهداه للناقد الفلسطيني إدوارد  "-الإرهابالمعرفة والسلطة ف  زمن -"مابعد الاستشراقشك  كتابة 
سعيد أحد أبرز المنعطفا  الفكرية في الدراسا  مابعد الكولونيالية  ويبدو تأثر إدوارد سعيد جليا في كتابا  

وفقا  نهاوتحييمابعد الكولونيالية هذا الأخر  حيث يثبت م  كتا  إلى آخر مد  تمسك  باستراتيجيا  النظرية 
الربيع العرب : نهاية حقبة ما بعد م غرض  التأويل   ويبدو هذا الأمر واضحا جدا خصوصا في كتاب  لما يخد

الذي يناقش في  حميد دباش  الكثر  "ما بعد الاستشراق"والكتا  الذي يهرنا في هذا السياق الاستعمار" 
تري سبيفاك واللذا  خصص لهرا حميد م  الأمور المتعلقة برواد النظرية مابعد الكولونيالية كإدوارد سعيد وجيا

 دباش  حيزا كبرا في كتاب .

فرا هو السبب الذي جع  حميد دباش  يعيد قرا ة هؤلا  المفكري  وخصوصا إدوارد سعيد؟ وما هو السياق 
إدوارد  قرأواالذي يقترح  حميد دباش  م  أج  وض  إدوارد سعيد في شرط  المعرفي الذي تغاف  عن  كثرا م  

وما المقصود بسسيولوجيا المعرفة وه  ه   م  منظور ماركس  كإعجاز أحمد ومهدي عام  وغرهم؟  سعيد
 رؤية تض  النصو  في إطارها التأويل  الذي لا تحيد عن  ؟

  المعرفة سوسيولوجيا نص الاستشراق من منظور.2

  ا"الاستشراق" م  بين أبرز النصو  الي كا  لها صد  واسع E. Saïdيأتي نص إدوارد سعيد   
وجدلا عريقا داخ  النظرية النقدية  فرا ضرّن  هذا الكتا  م  قرا ا  لبعض النصو  الأدبية منها والفلسفية 
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آثار إشكالا شك  "ثورة منهجية" داخ  الحقو  المعرفية)ظهور ما يسر  بالدراسا  ما بعد الكولونيالية(  كرا 
أثار هذا الكثا  ردا  فع  كثرة م  قب  المثقفين الغر  والعر  عل  حد سوا   وتوزعت قرا ا  هؤلا  بين 
ردا  عنيفة مث  ما حدث م  برنار لويس وغره م  المستشرقين  وبين م  حاو  قرا ة هذا النص في شرط  

 تهم قرا ا  أيديولوجية متعصبة المعرفي مث  ما سنر  م  الإيراي حميد دباش  وغره  وبين م  كانت قرا
لانترائهم الفكري كتلك القرا ا  الي ارتبطت بصادق جلا  العظم والسوسيولوج  نديم البيطار 

إعجاز أحمد  كذلك مهدي عام  في كتاب  القلب للشرق والعق  للغر ؟  ماركس في استشراق إدوارد -والهندي ّ
 .-سعيد

ا  مجروعة م  المفاهيم المتعلقة بمؤسسة الاستشراق  حيث طرح إدوارد سعيد في مقدمت  لهذا الكت  
ير  أ  مصطلح الاستشراق لم يخرج منذ بدايات  عل  دلالا  ثلاث  فقد ارتبط في البداية بالدلالة الجامعية 

المستشرق هو ك  م  يعر  بالتدريس أو الكتابة أو إجرا  البحوث في موضوعا  خاصة »حيث كا  
أسلو  تفكر يقوم عل  الترييز الوجودي » ثم تطور بعدها ليصيح (22  صفحة 8002)سعيد   «بالشرق.

والمعرفي بين ما يسر  بالشرق  وبين ما يسر  في بعص الأحيا  بالغر   وهكذا فإ  عددا بالغ الكثرة م  
سية واقتصاديو  قد قبلوا الترييز الأساس  الكُتا  م  بينهم شعرا  وروائيين وفلاسفة  وأصحا  نظريا  سيا
لنص  في  (24  صفحة 8002)سعيد   «بين الشرق والغر  باعتباره نقطة انطلاق لوض  نظريا  مفصلة.

ل  تدبر الأخر إلى التعري  الذي وصف  إدوارد سعيد بأن  مبحث بالغ الانتظام  كون  ساعد الثقافة الأوربية ع
إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر مما يستند ل  » أمور الشرق؛ ب  ابتداع  والسيطرة علي   فهو يستند في تعريف 

المعنيا  الآخرا   أي بمعنى آخر هو المؤسسة الجراعية للتعام  م  الشرق  أو بصفة أخر  أسلوبا غربيا للهيرنة 
 (22-24  الصفحا  8002)سعيد   «عل  الشرق وإعادة بنائ   والتسلط علي .

والتعري  الثاي هو الذي يهرنا باعتبار أ  إدوارد سعيد أدرج كتابا  كار  ماركس فيرا يتعل    
بالاحتلا  البريطاي حو  الهند ضر  الخطا  الاستشراق   الذي يسع  كرا بين في تعريف  الثالث إلى الهيرنة 

لط  والي صبغت عل  الخطا  الاستعراري  الذي استند بدوره كرا بين إدوارد سعيد عل  الاستشراق  والتس
كقاعدة تؤطر وتبرر جرائر   ولهذا لم يسلم عق  كار  ماركس م  هذا الخطا   الذي شك  أرشيفا لا يمك  

قبضت  عل  الثقافة  أ  يسلم من  حتى عق  كعق  كار  ماركس وماسينيو   فقد أحكم الخطا  الاستشراق 



 دباش سوسيولوجيا المعرفة ومنط  التيويل ف  فكر حميد 
  نورالدين جوين 

 

 

263 

الغربية الي أصبحت ه  الأخر  تتسم ب   وتحكم انطلاقا م  رؤيت  عل  بقية الأجناس الي تعتبرها غر 
 ناضجة  وتحتاج إلى إعادة بنا  وفقا لما يتطلب  العرق الأبيض.  

 عام  رأس هؤلا  مهديلم تسلم هذه الرؤية م  النقد خصوصا مم  يعتنقو  التوج  اليساري  وعل  
فقد شكلت رؤيتهم لنص الاستشراق والي كانت تنطل  م  منظور  وصادق جلا  العظم وإعجاز أحمد

التلاس  الشخص  بين أصحا  هذا التوج  وإدوارد سعيد ولع  ماحص  بين  ماركس  جدلا ذهب إلى حد 
ت م  حميد دباش  وبين صادق جلا  العظم خر دلي  عل  هذا  هذه الرؤية وغرها م  الرؤ  ه  الي جعل

يعيد سجا  الاستشراق م  جديد ويقدم إجرا  جديدا م  أج  الولوج لمث  هذا النوع م  النصو  الي تتريز 
 بالتجاور وكسر ك  ما هو مكرس.

قب  الحديث ع  رؤية حميد دباش  وكتاب  مابعد الاستشراق لابد لنا أولا أ  نوضح بعض التعريفا  
لنخرج في آخر هذا العنصر بالتعري  الخا  بحريد  علم اجتماع المعرفةأو  بسوسيولوجيا المعرفةالخاصة 

كرا ير  محرد تهام  دكر في  المعرفة اجتراع علم أو المعرفة سوسيولوجيافدباش  ومالذي أضاف  في هذا الحق  
 موضوع  ميدا » هو -جدلية العلاقة بين المجتمع والمعرفة الدينية-سوسيولوجيا المعرفةمقدمة كتا  

الي تظهر فيها أو دراسة العلائ  القائرة  الاجتراعية بالبيئة علاقتها ومد  البشرية المعرفة حقيقة ع  البحث
 (04  صفحة 8022)مجروعة م  الباحثين   «بين العوام  الخارجية وأنماط الحياة الاجتراعية أو الثقافية

وتختل  مفاهيم هذا العلم م  باحث إلى آخر بد  م  دوركايم مرورا بماركس وماكس فيبر وصولا إلى مانهايم 
مانهايم  إسهاما   ولك  العلم هذا تأسيس في الأولى البذرة ه  ودوركايم كونت أوغست م  كلا بحوث وتعتبر

ووض  ل  أسسا  علم اجتماع المعرفة ه  الي شكلت قفزة نوعية في هذا المجا  فقد حدد هذا الأخر موضوع
 أ  واجب علم الاجتراع المعرفة يكر  في دراسة العلاقة القائرة بين المجتر  والعلم كا  ير علرية حيث  

ولك  م  هذا لا يهرنا هنا ما قدم  مانهايم أو حتى ما أت  ب   (271  صفحة 8022)مجروعة م  الباحثين  
ميشا  فوكو وفريدريك نيتش  في كلا م  بعد ذلك ماكس فيبر في هذا المجا  ب  يهرنا بالدرجة الأولى ما قدم   

ة الي تفرضها مكنت هذا الأخر م  فضح أشكا  الهيرنهذا المجا  فدراسة فوكو لعلاقة السلطة بالمعرفة 
انطل  من  فيرا بعد إدوارد سعيد في الأساس الذي  عل  المعرفة وهذا المنظور هو مستندة في ذلكلطة الس

ارق   والففي تحليل  لظاهرة مابعد الاستشراقحميد دباش  أيضا  ستشراق  كرا استند علي تحليلات  لظاهرة الا
و الالتزام المنهج  برؤية فوكو في تحليلا  إدوارد سعيد عكس دباش  الذي ههنا بين رؤية سعيد ورؤية دباش  

إ  إحيا  وجهة » وفي هذا يقو  دباش تجاوز رؤية فوكو القاصرة في نظره وحاو   الالتزامتخلص م  إرهاق هذا 
استشراق  نظر سوسيولوجيا المعرفة يق  في القلب م  جدلي في هذا الفص   والي تؤرخ لجد  إدوارد سعيد في 
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 مابعد دباش  . «ممهدة الطري  أيضا نحو فهم متجدد للعلاقة بين المعرفة والسلطة وتتناغم مع  في الوقت عين 
    .(21 صفحة  8024 الارها   زم  في والسلطة المعرفة-الاستشراق

في مناقشة  المعرفة والسلطة ف  زمن الإرهاب"-"ما بعد الاستشراقحميد دباش  في كتاب   ينطل 
 مثقف المناف بعض القضايا المتعلقة بالدراسا  مابعد الكولونيالية وأو  ما يستفيض في مناقشت  هو مقولة 

الي احتف  بها كثرا رواد هذه الدراسا  وخصوصا إدوارد سعيد  ويذهب بعد ذلك أبعد م  هذا ويفتح 
هذا الأخر الذي ير   م  إدوارد سعيد  راقبالاستش تلك الفرضيا  والآرا  الي ارتبطتعل   النقاش مجددا
هذا الاعتقاد وهذه الرؤية  كرسوقد   نمطا لإنتاج معرفة مزيفة عن الشرق ،كرا قلنا سابقا  في الاستشراق

إسقاط البعد كرا يقو  حميد دباش  ذهب إلى حد   ا في مناقشت  بين مختل  القرا  والمؤولينعريق جدلا
يسع  أولا في قرا ت  حميد دباش  نجد لمستشرق والاستشراق عروما  ولهذا الشخص  في أي حوار يدور حو  ا

"اغناس غولدتزيهر ومسيلة في الفص  الثاي المعنو  با: ثانيا الدفاع ع  إدوارد سعيد في حد ذات  و  الدفاعإلى 
تالي يحاو  بالو الذي أتهم بالتورط في وح  الخطا  الاستشراق  ع  المستشرق اغناس غولدتزيهر  الاستشراق"

تنزيه  م  الاستشراق بمفهوم  الإدواردي  وإثبا   سوسيولوجيا المعرفةهنا م  خلا  الاستناد عل  ما يسري  
 أ  غولدتزيهر كا  نبيلا في نشاط  العلر  الذي خصص  للدراسا  الإسلامية  هذا م  جهة.  

وم  جهة أخر ؛ يحاو  دباش  الوقوف ضد الرأي الذي يعرد إلى تحري  نقد إدوارد سعيد المبدئ  
  فقد وظ  م  استغ  هذا النقد وما قال  إدوارد سعيد توظيفا يخدم الإيديولوجيا الخاصة لمؤسسة الاستشراق

ار أ  نشره تزام  م  الثورة الاستشراق دفاعا ع  الإسلام  باعتبكتا  بهم  مث  تلك الدراسا  الي اعتبر   
الخرينية في تلك الفترة الي صدر فيها هذا الكتا . وهو رأي عرد إلى تحري  ما أراده إدوارد سعيد الذي كا  

وه  النقطة المحورية الي أراد  التمثلاتفي ك  مرة يقولها بصريح العبارة كتا  الاستشراق هو كتا  يركز عل  
 يقة الخطا  الاستشراق . أ  يثبت بها إدوارد سعيد حق

واستجابة لهذا الأمر رأ  دباش  أننا بحاجة إلى إعادة قرا ة تصورا  إدوارد سعيد  خصوصا بعد  
التغرا  الجذرية الي حدثت في العالم مث  أحداث الحادي عشر م  سبتربر  وظهور ما يسر  الآ  بنظام 

لهذه الحاجة ولخوض غرار التفكر عبر رؤ  إدوارد وُض  هذا الكتا  في جز  من  استجابة »القاعدة)داعش( 
سعيد وانعكاساتها عل  أحوالنا المعاصرة. وليس الهدف هنا العر  عل  تشخيص كي  وعبر أية آليا  يسترر 

  ولهذا (24  صفحة 8024)دباش    «الشرق في كون  مُمثلا بالنيابة...  ب  يهدف الوصو  إلى ما هو أبعد
ير  أن  لا بد م  قرا ة إدوارد سعيد في إطار ما سماه بسويسيولوجيا المعرفة الي سترنح لهذا النص أي 
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فسحة فكرية يتم فيها تصحيح ك  القرا ا  المغلوطة الي شوهت ما أراد قول  إدوارد سعيد في   "الاستشراق"
 كتاب . 

بالإضافة إلى هذا ستضي  وجهة النظر م  منظور سوسيولوجيا المعرفة كرا ير  حميد دباش  فهم 
جديد لعلاقة السلطة بالمعرفة في زمننا الراه   والي بدأها م  قب  ميشا  فوكو في دراسات  الفكرية  واعترد 

لكتا  الذي تلا هذا المنجز وا "الاستشراق"عليها إدوارد سعيد داخ  مدونات  الجدلية خصوصا  في كتاب  
أرم  هنا إلى تقديم وجهة نظر مختلفة حو  مجر  إنتاج » "الثقافة والإمبريالية"والحديث هنا يتعل  بكتا  

إدوارد سعيد خلا  حيات   تجاد  في أولوية السؤا  المتعل  بالترثي  الذاتي المستق  في المرحلة ما بعد 
لى نمط م  إنتاج المعرفة ورا  الأسئلة المشروعة المطروحة حو  موضوع الكولونيالية  عبر سع  حثيث للوصو  إ

 . (23  صفحة 8024)دباش    «"السيادة" والي لاتزا  حاضرة ومؤثرة

يسع  حميد دباش  هنا لتطوير هذه الرؤ  المتعلقة بعلاقة السلطة بالمعرفة  منطلقا م  إدوارد سعيد 
وتفنيد تلك  "ما بعد الاستشراق"م  أج  عرض مفهوم  الجديد لا:  "الاستشراق"وما طرح  في كتاب  

في مقالة جياتري سبيفاك الي  "مسيلة التابع"الطروحا  الي ارتبطت بالدراسا  ما بعد الكولونيالية خصوصا 
لبت إرادت   ولهذا نجده يعنو  هذا الفص  قائلا " أنا لست تابعيا"  فرضت نسقا شعاراتيا يدخ  تحت  ك  م  سُ 

أرغب في أ  أعرض لموضوع »وه  عبارة اقتبسها م  المنط  الجدلي "أنا لست ماركسيا"  يقو  في هذا الصدد 
نظريا بالعر  عل  تفنيده وهو  -وهو يقصد هنا إدوارد سعيد وجياتري سبيفاك-يطرح تحديا مهرا لم يقم كلاهما

ما أود خوض المواجهة مع   وتقوم حجي هنا عل  أ  التحدي يترظهر بأجل  صوره في الجراليا  الثورية 
 . (80  صفحة 8024باش   )د «أكثر مما يكو  علي  الحا  في المعارضة السياسية عل  وج  التحديد

إ  ما خلَّف  إدوارد سعيد بعد صدور كتاب  الاستشراق باعتباره رائدا للدراسا  ما بعد الكولونيالية  
ومدشنا لدراسا  التاب   لم يمنع  كرا يبين حميد دباش  م  الوقوع في نوع م  الذاتية بالمفهوم الديكارتي)الذا  

بين الشرق والغر  الذي صُن  م  مخيلة استشراقية كرا وضح إدوارد سعيد  جر   العارفة(  فترييز إدوارد سعيد
بعبارة أخر   بينرا كا  سعيد يمارس »م  منط  لم يستط  في  إدوارد سعيد تحديد بالضبط ما هو الشرق؟ 

  إنها النقطة الأساسية الي ركز  (801  صفحة 8024)دباش    «النقد عل  الترثي   كا  هو نفس  تمثيليا
  فقد اختن  التاب  م  جديد  وأصبح "تمثيل التابع"عليها فيرا بعد سبيفاك في مقالتها الشهرة حو  معضلة 
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ير  نفس  الجدير بح  التكلم بدلا م  أ  يمنح  "المثقف النجم"المثق  ما بعد الكولونيالي أو بكلام آخر 
إن  بذلك يرتكب في حقهم عنفا معرفيا فظا  التاب  ليس كتلة فردية صرا   إن  »للتاب  حرية التكلم بصوت   

  صفحة 8024)دباش    «عالم لا متجانس متباي  الخوا   كينونة اجتراعية لها طبقة ولها ثقافة أيضا
882). 

ولهذا فالنقطة الأساسية الي لفتت انتباه حميد دباش  في طريقة قرا ة إدوارد سعيد لمسألة العلاقة بين 
الشرق والغر   أو  في كيفية دراست  لموضوع السلطة والمعرفة داخ  الثقافة الأوروبية  تترث  في غيا  المرارسة 

وارد سعيد عل  تحلي  الأمور فوق كرس  سندريلا أنساه الواق   أو البراكسيس بمفهوم ماركس  فإصرار إد
والصراع الذي يحدث داخ  الميدا   وكرا يقو  المث   المشاهد فارس فرشاهدة مباراة كرة قدم مثلا  لا تشب  
اللعب داخ  أرضية الملعب  ولهذا يطرح دباش  استفاهما مهرا جدا مفاده كي  لموضوع التحدي هذا أ  

إن  يصر في هذه النقطة عل  العن  بالمفهوم  (887  صفحة 8024)دباش    رج ممارسة ثورية؟يتحق  خا
الفانوي الذي لا تتحدد فعاليت  إلا داخ  ميدا  التحرير  وكأ  بدباش  يريد أ  يضي  مثق  فانو  م  أج  
اكترا  مشروع المثق  الهاوي/المنف  الذي جسده إدوارد سعيد داخ  مدونات  الفكرية. ب  كا  هو نموذج  

 الخا .

دباش  عل  مجروعة م  أبرز م  قادوا الثورة وحملوا لوا ها  في مختل  بلدا  العالم  إ  تركيز حميد 
الافريقية منها  والآسيوية وحتى داخ  الولايا  المتحدة الأمريكية  مث  فرانز فانو  وتش  غيفارا ومالكوم إكس 

الأخلاق )السياس  في بقضية الترثي  »وكذا عل  شرعيي)الثوري العابر للحدود(   يدخ  تحت ما يسري  
وه  نقطة تغاف  عنها كثرا منظرو ما بعد (820  صفحة 8024)دباش    «الواق (في سياق ثوري خا 

الكولونيالية  خصوصا إدوارد سعيد وسبيفاك  لك  عل  الرغم م  هذا وهذا يدخ  تحت سياق "مالك وما 
  إدوارد سعيد هو أيضا واحد م  المفكري  الثوريين)نظرهم الثقافي الجراهري( عليك" يثبت حميد دباش  أ

أعتبر إدوارد سعيد بما قدم  في عالم الأفكار والطروحا  واحد م  المفكري  »الذي  حملوا بقلرهم قضية بلدهم 
  إلى لغة عرومية تعبر الثوريين ونظرا لتش  غيفارا لقد ترجم الحدود البلدية والبدائية لقضية خاصة ه  فلسطين

 .  (820  صفحة 8024)دباش    «ع  كفاح عالم  أوس  أفقا بكثر

شكلت معضلة إنتاج المعرفة الي اعتبرها إدوارد سعيد قالب تمثيل  ميز الثقافة الغربية منذ العصر 
الفرنسية وأصبح معرفة جاهزة أو أرشيفا معرفيا بمفهوم فوكو  اليوناي إلى أ  وص  م  الامبراطورية البريطانية و 
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الهاجس الأساس  الذي فضح  إدوارد سعيد  ولك  في عصرنا هذا الذي غا  عن  إدوارد سعيد مخلفا فراغا  
كبرا  لم تعد في نظر حميد دباش  طريقة إنتاج المعرفة تعترد عل  ذاك الأرشي  الذي صنع  الخطا  

أجناس مختلفة م  معرفة منتجة »تعد تستند عل  هذا الترثي  المعرفي  ب  أصبحت تعترد عل   الاستشراق   ولم
معدة للاستخدام مرة واحدة  لا تقوم عل  معرفية ثابتة أو مشروعة  وإنما أشب  بالسل  ذا  الاستعرا  الواحد 

واك وملاع  بلاستيكية  كرا وغر القابلة للاستبدا . معرفة منتجة عل  شاكلة الوجبا  السريعة أكوا  وأش
  صفحة 8024)دباش    «هو الأم  باستخدام ورقة قابلة للتحل  حيويا وتَمكُ  إعادة تدويرها لأغراض بيئية

 بالتناضح الداخل .ويسر  هذا النوع م  المعرفة  (821

المفهوم الذي ارتبط بالإمبراطورية الفرنسية والبريطانية  لقد تغر مفهوم الامبراطورية ولم يعد نفس  ذاك 
فنح  نعيش في عصر السيادة الأمريكية الي استطاعت بوحش العولمة أ  تصيغ مفاهيم جديدة غر ثابتة وغر 
قارة  تتوا م م  مشروعها الامبراطوري )أحادي القطب(  م  بينها تلك المعرفة المتعلقة بالإسلام والشرق 

خصوصا بعد أحداث الحادي عشر م  سبتربر  وما هو متعل  الآ  بنظام القاعدة الذي يعتبر في  الأوسط 
أمريكا الوج  الآخر للإسلام  وهذا النرط م  المعرفة كرا ير  دباش  يمو  م  قب  مؤسسا  تحر  عل  

ممولة م  قب  مؤسسة »رعاية أعرا  مث  صدام الحضار  ونهاية التاريخ وغرها م  أعرا  هنتنغتو  وفوكوياما 
 .(832  صفحة 8024)دباش    «جو .م.أولين مؤسسة برادلي  ومؤسسة سميث ريتشاردسو  بالترتيب

وبنا  عل  هذا يدعو حميد دباش  إلى إعادة النظر في تلك المعرفة الآ  الي تسوق حو  الإسلام 
علينا البد  م  البنا  الاجتراع  للواق   وأقسام »  مدخلا نحو معرفية جديدةوالشرق الأوسط  والي يعتبرها 

م  الطي  جنب   جنبا إلى  الدراسا  الأمنية المحاذية لها والي تقوم مقام الطابور الخامس ضر  الجامعا
فيس   اب  الواس  م  المعلقين أمثا  كتا  الأعردة توماس فريدما  وتشارلز كروثامر  الكتا  أمثا  آذر ن

  وغرهم م  وكلا  وخبرا  ونشطا  في (831  صفحة 8024)دباش    «وراق  سلرا  رشدي  فؤاد عجر 
الحقوق الانسانية  الذي  شكلت كتاباتهم مرجعا معرفيا مهرا لأصحا  القرارا  داخ  البيت الأبيض  عل  

 رأسهم الرئيس الساب  جورج بوش.

الي يفكك بها حميد دباش   لسوسيولوجيا المعرفةما نقول  في الأخر وكرحاولة لتقديم مفهوم 
وتخرج  الاستراتيجية تقوم بالضبط على وضع النص ف  حدوده ونطاقه التيويل مختل  النصو  أ  هذه 

ا إلى تقديم قرا ة   كرا تسع  أيضبه إلى فضاء مغاير ينزهه من القراءات والتيويلات المغلوطة الت  سيجته
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مخالفة تعترد بالدرجة الأولى عل  الواق  الذي نعيش  اليوم  وتسع  بدرجة أخر  إلى فضح تلك 
الي تروجها الديمقراطية المزعومة للولايا  المتحدة الأمريكية  والي لا تختل  ه  بدورها  /المعرفة الجاهزةالترثلا 

ع  الاستشراق الخادم للهيرنة الامبريالية البريطانية والفرنسية  أي أن  استشراق في ثو  جديد يعترد عل  
بعدها يضرح  وكأن  لم ينتج أساسا  المؤسسا  المرتكزة عل  نظام معرفي ينتج وفقا للغرض المراد الهيرنة علي  و 

وغرهم م  النراذج المعرفية الي تنتج بغرض  كداعش وأسامة بن لادنوالأمثلة ع  هذا النوع م  المعرفة كثرة 
وبهذا فالنظر إلى علاقة السلطة بالمعرفة م  هذا المنظور تخرج دباش  بلغة دريدا  الهيرنة والتسلط عل  الشعو .

   قارئ جديدا لهذه العلاقة الي تتغر وفقا لما تفرض  النظم المتحكرة في العالم.م  شبح فوكو وتجعل

 دباش  حميد فكر ف  التيويل منط  3.

مقالا عل  موق  الجزيرة الإلكتروي أثار ب  صخبا كبرا داخ   8028نشر حميد دباش  في يناير 
؟ ويبدو أ  منط  يستطيع غير الأوروب  التفكير هلالساحة الثقافية الأوروبية  وقد عنو  هذا المقا  بااااا: 

التأوي  الذي سار علي  حميد دباش  في هذا المقا  الذي تحو  فيرا بعد إلى عنوا  لكتا  ناقش في  هذا 
الأخر الكثر م  القضايا المتعلقة بالمركزية الأوروبية وحقبة مابعد الاستعرار وكذا مايسر  با:ثورا  الربي  العربي 

لكثر م  الفلاسفة الأوربيين الناشطين اليوم في الساحة الثقافية الغربية والكلام هنا مرتبط بك  م    لم يرق
كريستيا  زابالا وسلافوياي جيجيك  ومايك  ماردر وغرهم  لا لسبب سو  أ  هؤلا  المفكري  اعتقدوا كرا 

أكرر  يمكن  أ  يقرأ مقالي  »سخافة يقو  دباش  أنهم المعنيين بالأمر   ولهذا نجده يقو  كرد عل  هذه ال
بالطريقة الي يريدها  حتى بقرا ت  شديدة السخ  هذه ولك  أكثر ما وجدت  مسليا  أ  هؤلا  الفلاسفة 
الأوروبيين صغار الس  كانوا واعيين للغاية لكونهم فلاسفة أوروبيين لدرجة شعورهم بمسؤولية التجرهر  للدفاع 

)دباش   ه  يستطي  غر الأوروبي  «الذي تجرأ عل  التعدي عل  منطقتهم  ع  أنفسهم ضد الفتى الملو 
 .(24  صفحة 8022التفكر؟  

يجعلنا المنط  الذي يتحدث ب  حميد دباش  هنا نناقش قضية محورية لطالما ارتبطت بالدراسا  مابعد  
هذا المثق  الذي يقتا  عل  الراوية المحل ، وأيضا ماسماه هو با: الاستلاب الثقاف الكولونيالية وه  

حسا  ثقافت  المحلية  ويجعلها عرضة للتفكر السائد في أوروبا  وفي نموذج آذر نفيس  وفؤاد عجر  وكنعا  
الذي  فالتذويتمكية أمثلة ع  مث  هذا النوع م  المثقفين الذي تستسيغ لهم قوارح هؤلا  الفلاسفة الأوروبين  

تحدث عن  ألتوسر هو ما يميز ثقافة هؤلا  الذي  انبهروا بالتشكلا  المعرفية للعواصم المتروبوليتانية وبهذا يصبح 
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شريكا لعلرا  الانثروبولوجيا  يساعدهم في ترجمة ما تصعب عليهم قرا ت  فيرا »الراواية المحل  أو المثق  المهاجر 
حدد  وظيفت  عل  هذا الأساس م  قب  الطرف الآخر  فهو أقر  إلى يخص ثقافت  المحلية الخاصة وقد أطر و 

المعرفة -)دباش   مابعد الاستشراق «المخبر الذي يبق  تابعا ودخيلا عل  ثقافت  وغر معني بها بالمحصلة
  وم  هنا فالنروذج الذي توق  هؤلا  الفلاسفة الأوروبين  (01  صفحة 8024والسلطة في زم  الارها   

وليس  الراوية المحل الاصطدام ب  في هذا العصر الذي سيطر  علي  الثقافة الامبريالية هو نموذج عل  شاكلة 
  فقد تشر  رضع من الذئبة دون أن تعضهنموذجا عل  شاكلة حميد دباش  الذي كرا قا  عرارة لخوض 

ثقافة الأوربية لكن  علم كي  يرسم لذات  منهجا واستراتيجية تأخذ م  ثقافة رواد مابعد هذا الأخر ال
الكولونيالية وتنطل  منها م  أج  تحلي  الواق  الذي تمر ب  دو  العالم الثالث وإيرا  خصوصا م  موق  سياس  

الذي  سئلة مابعد الاستعمارالربيع العرب  وأمختل   وهذا الموق  نجد صداه في كتاب  الآخر المثر للجد  
تحدث في  ع  الانتفاضا  العربية م  منظور مختل   تماما ع  التأويلا  السابقة الي تراوحت بين متخوف 

الربي  العربي هو خروج م  حقبة مابعد »ومتشائم وبين م  ير  أنها سايس بيكو جديد  فهو ير  أ  
رار بأشكا  أخر   وصعود ايديولوجيا  مناوئة للاستعرار الاستعرار الي قامت عل  ثنائية استررار الاستع

لكنها في الحقيقة تقوم عل  إعادة إنتاج )...(فقد أراد أ  يموض  الربي  العربي في صراع جدلي أوس  يصبح مع  
يد لا هذا الربي  محطة مهرة في الانتقا  م  الأوهام الثقافية والأيديولوجية لمرحلة مابعد الاستعرار  إلى عالم جد

  8022)دباش   الربي  العربي ونهاية حقبة مابعد الاستعرار   «يقوم عل  مركزية أي قطب وهم  آخر
 .(20-01الصفحا  

ولك  م  ذلك  وم  قوة الحجج والتأويلا  الي يوردها حميد دباش  ع  الربي  العربي والمستردة  
أساسا م  عالم إدوارد سعيد وسبيفاك وهوم  بابا وبعض مقولا  فانو  وماكس فيبر لم ينجح في رسم 

الكولونيالي الذي  مستقب  هذا الذي يمك  أ  نصف  بالتحو  الجذري في تفكر هذه الشعو   فالتفاؤ  مابعد
أصيب دباش  بعدوت  يبدو جليا لأ  الواق  الذي رسم  ما يمك  تسريت  بالربي  العربي كا  مختلفا تماما لتوقعا  
شعوب  فالنظام ازداد شراسة في هذه المد   وسياسة العصابا  الي تعترد أساسا عل  الكر والفر ه  ما 

لشعو  الي ستعقد مهرة ك  م  سيستلم السلطة  ولك  ما يزيد جنيناه  صحيح أننا ربحنا كرا قا  هو روح ا
 هل يستطيع غير الأروب  التفكيرحدة التفاؤ  مثالية في تأوي  دباش  هو هذه العبارة الي ساقها في كتاب  

كتبت منذ سنوا  عندما تتحرر فلسطين سيكو  إيليا سليرا )صاحب فلم الزم  المتبق ( »عندما قا  لقد 
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)دباش   ه  يستطي  غر الأوروبي  «ظارها تلك اللحظة ه  الآ  والي تدع  اليوم باسم الربي  العربيهناك بانت
ما يمك  أ  نقول  لدباش  أ  ما نعيش  الآ  هو عصر التطبي   (224-222  الصفحا  8022التفكر؟  

هذا ما جناه الربي  العربي  ك  الرؤسا  أصبحوا متخوفين مما قد يحص  لكراسيهم الديكتاتورية وبالتالي فالدو  
س العربية تتلاح  دولة إثر أخر  م  أج  مساندة قرارا  أمريكا ورف  شعارا  ترامب الي تندد بتحوي  القد

إلى عاصرة للكيا  الصهيوي اليوم الإمارا  والمغر  وغدا لا نعلم م  سينضم إلى هذا المهرجا  التطبيع  الذي 
 تقوده أمريكا بزعامة مريدها الجديد بايد .

لم يلبث هذا التفاؤ  لحظة واحدة فقد أصيب بحر  الاصطدام بالواق  المرير الذي صنعت  الصراعا   
السياسية بين أطراف تحزبية أراد  الاستيلا  عل  السلطة سوا  في مصر بين الإخوا  والعلرانيين أو في سوريا 

هل ذا نجد دباش  في مقا  ل  بعنوا  بين النظام والمعارضين أو في تونس والير  وحتى اليوم في الجزائر  وله
يبدو أ  الربي  العربي قد أصبح شتا  عربيا سابقا »؟ يقو  بإمكان الثورات العربية أن تفلت من سورية ومصر

وكي  لا يكو  شتا  وقد (872  صفحة 8022)دباش   ه  يستطي  غر الأوروبي التفكر؟   «لأوان 
تساقطت ك  أوراق  في الخري  فسوريا تعاي وليبيا تفرقت وانقسرت إلى ميليشيا  والير  والسودا  تعانيا  

 الأمّري   كرا لم تسلم بقية الدو  العربية م  خطابا  الكراهية الي نهشت بلدانها وفرقت شم  شعوبها .

 خاتمة: .4

تماش  ب  حميد دباش  في رؤيت  لمختل  وفي الأخر وكخاتمة يمك  القو  أ  منط  التأوي  الذي 
تندرج ضر  ما يمك  تسريت  بالتنظر لهذه بالربيع العرب  أو ما سماه  بعد الاستعمارالقضايا المتعلقة إما بما 

الذي راهنت في  عل  أ  نجاح الثورة  ف  الثورةالتحولا  الجذرية  تماشيا م  قاعدة حنة أرند  في كتابها 
الفرنسية ناب  م  قوة التنظر الي أطر  هذه الثورة  ولهذا فرحاولة تقعيد ما يحص  اليوم وما حص  في الساب  
في مختل  البلدا  العربية وحتى إيرا  بد  بثورة الحركة الخضرا  يدخ  ضر  نطاق التفاؤ  الذي سيحصد 

تمث  إنجازا  التونسيين والمصريين انتصارا  »هذا الصدد التنظري يقو  دباش  نتائج  في المستقب   وفي 
للحركة الخضرا  في إيرا )...( وتعد ثورة الياسمين المترددة انتصارا حقيقيا للحركة الخضرا  م  خلا  حرما  

  دو  المساعدا  الجرهورية الإسلامية م  شهيتها النهرة للأعدا  وفي فضح عبث وتفاهة الافتراض القائ  إن
  8022)دباش   ه  يستطي  غر الأوروبي التفكر؟   «الامريكية والاقتصاد النيوليبرالي لا وجود للديمقراطية

وبالتالي فسلسلة الانتفاضا  الي جا   متعاقبة في نظر دباش  في مختل  البلدا  العربية  (822صفحة 
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  وتبق  الحلقة المستقبل لناد  عل  بعضها البعض وساند  إحداها الأخر  تحت شعار واحد وغرها استن
المغيبة في هذا التحلي  الذي لم يحدث في الفترة الي كتب فيها دباش  هذه الرؤ  المتعلقة بالربي  العربي هو 

  العربي أم أ  الأمر يختل   وتجدر الحراك الجزائري فه  يمك  القو  أ  هذه الانتفاضة ه  امتداد لما سم  بالربي
 الإشارة أ  هذا الحراك في مضامين  بعض النتائج الي توص  إليها وطرحها دباش  في مختل  كتب  وه  ضرورة

إرادة ومحاولة إشراك ك  الأطراف في بنا  دستور يؤسس لديمقراطية تبصم عليها  والبعد عن العنف الحوار
 وروح الشعب الحرة.
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